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مركز المقاوم للثقافة والإعلام



نص كلمة سماحة آية االله الشيخ عيسى أحمد قاسم في 
ذكرى المبعث النبوي الشريف، والتي جاءت تحت عنوان 
د" ين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ " الدِّ



مركز المقاوم للثقافة والإعلام



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

١



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

١



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَكُْمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٢



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٣



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٤



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَليhًِ) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٥



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليْهَُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يلَْ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٦



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليْهَُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يلَْ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٧



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَليhًِ) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٨



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلمَِٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبدُُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبحًْا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

٩



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلمَِٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَلِيhً) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبدُُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبحًْا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

١٠



 

الســـلام على الأمّة الإســـلامية المجيدة، وبارك االله 
للجميع بمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة، بعثة 

النور والهدى والصلاح. 

د- -الدين الإلهي بين الوحدة والتعدُّ

ســـــــــــــؤالٌ: هل الدين الإلهـــي واحدٌ في كلّ 
شيءٍ، في كلّ الرســـالات المتنزلة من عند االله 

سبحانه على رُسله؟ 

والمسألة تدُرَس على مستوى العقيدة وعلى مستوى 
الشريعة. 

العقيـــدة يجـــب أن تكون واحـــدة، أو يمكن أن تكون 
متغايـــرة مختلفـــة بلحـــاظ اختلاف الزمـــن والمكان 

والتطورات؟

 ثم أنّ الشـــريعة هل يمكن أن تكون ثابتة جامدة أو 
لابـــد أن تكـــون متحرّكة، وذلك أيضـــاً بلحاظ تغيّر 
حيـــاة  في  التطـــورات  وحـــدوث  والمـــكان  الزمـــان 

الإنسان؟ 

على مستوى العقيدة: 

نقول بـــأنّ العقيـــدة تتعلـــق بقضايا واقعيـــة يدُْرِك 
العقـــل ثبوتهـــا دائمـــاً أو انتفائها دائمـــاً. ما أدرك 
العقل ثبوته فذلك لا يتغيّر على الإطلاق، وما كانت 

محلّ إدراكٍ للعقل مـــن ناحية انتفائها فذلك أيضاً 
لا يتغيّر على الإطلاق، العقيدة لابد أن تكون ثابتة، 
العقيـــدة لا تقبـــل التغيُّـــر، العقيدة لا تقبـــل التغيُّر 

واقعاً بتغيُّر اجتهاد الناس. 

العقيـــدة لا تتوقـــف على عقلٍ يدُركهـــا، وجودُ عقلٍ 
عندنـــا يصدّق بثبوتها أو انتفائها لا صلة له بثبوتها 

الواقعي أو انتفائها -أعني الأمور العقيدية-. 

وجودُ االله، وُجِدَ إنسانٌ أو لم يوجد، وُجِدَ عقلٌ آخر 
أو لم يوجد، فوجودُ االله ثابت ولا يقبل التغيير، ولا 
يمكن أن يتحوّل وجوده إلى العدم، ثبوته لا يمكن أن 

يحلّ محلهّ انتفاؤه.

عـــدلُ االله، إمّـــا أن يكـــون االله عـــادلاً فيبقى عادلاً 
دائمـــاً ومطلقـــاً، وإمـــا أن يكـــون االله عـــز وجـــل 
-وحاشـــاه- غيـــر عـــادل فيبقـــى غير عـــادل دائماً 

وأبداً.

وجـــوب الآخـــرة، الآخرة إمّا واجبـــة أو غير واجبة، 
وهي على هذا الحال أيضاً مطلقاً وأبداً.

النبـــوّة إمّـــا أن تجب أو لا تجب، إمـــا أنها حقٌّ وهي 
موجـــودة أو باطـــلٌ ومعدومـــة، والإمامـــة اختهُا في 

ذلك. 

ق بثبوته  ماهو ثابتٌ من الأمـــور العقيدية ثابتٌ صدَّ
أحدٌ أم لم يصدّق، لو كفرت الدنيا كلهّا فإنّ الأمور 
العقيديّة الثابتة الحقّانيّة الحقّ لا تتحوّل إلى باطل 

ولا يمسّها العدم. 

ومـــا كان مـــن الأمـــور العقيديّـــة كشـــريك البـــاري 
محكومـــاً بالانتفـــاء لا يمكـــن أن يكون أمـــراً واقعاً، 
يمكـــن أن يســـتجد، يمكـــن أن يكـــون انقلابـــاً عـــن 
اســـتحالة شـــريك الباري، استحالة شـــريك الباري 
تبقى ثابتة ولا تنقلب إلى وجوبٍ، ولا يبقى شـــريك 

الباري واجباً ولا ممكنا. 

الولدُ الله عزَّ وجلّ، إمّا أن يكون له ولدٌ -وهذا غير 
قابـــل للانتفاء-، أو ليس له ولد -وهذه الليســـيّة لا 

يمكن أن تتحول إلى إمكان-. 

إذا كان شريك الباري مستحيلاً فهو مستحيلٌ على 
طول الخط ومطلقاً وأبداً. 

فالتعدديّـــة في الديـــن الإلهي على مســـتوى العقيدة 
شيءٌ ممتنعٌ عقلاً بصرامة، ولا وجه للبحث فيه. 

االله واحـــدٌ أحـــدٌ فردٌ صمد، لم يلـــد ولم يولد، ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فـــلا نســـتطيع أن نقبـــل أكثر من ديـــن في اختلافٍ 
منهمـــا من الدينـــين والأكثر على ثبـــوت وجود االله 
وعدمـــه، إمـــا أن يكون ثابتـــاً ودائماً وإمـــا أن يكون 

منتفياً ودائماً. 

شريك الباري لا يمكن أن نقبله من دين، أو لا يمكن 
أن نحتمل فيه أن هناك شـــريك الباري، لايمكن أن 
نحتمـــل أنـــه حق لـــو أدّعـــي في دينٍ معينّ، شـــريك 
الباري ممتنع عقلاً لا يقرب منه الإمكان، ولا يمكن 
أن يتصّـــف في يومٍ مـــن الأيام بالإمـــكان. يأتي دين 
ليدّعي شريكاً للباري أو يدّعي ولداً للباري، لايمكن 
تصديـــق هـــذا الديـــن في هـــذه المفـــردة، ولا توجد 

مفردةٌ ولو واحدة كاذبة في دينٍ إلهي. 

عى أنّه إلهيّ يدلّ  وجود أيّ مفردة كاذبة في دين مُدَّ
علـــى افتـــراء هـــذا الديـــن، أو يـــدلّ على أنّـــه دينٌ 

مفترى. 

لا مجال في حكم العقل لغير هذا. 

على مستوى الشريعة: 

كيف الأمر؟ هل تأتي التعددية أو لا تأتي؟ 

العقيدة ليس لها ارتباط بتحوّلات الزمان واختلاف 
المـــكان، ممـــا يحُـــدث خلافـــاً في الحالـــة التطورية 
للإنســـان. كلّ التطورات التي تطرأ على الإنســـان، 
علـــى أوضاعـــه، علـــى علاقاتـــه، كلّ ذلـــك لا يمسّ 

العقيدة بأيّ تأثيرٍ لا سلبيٍ ولا إيجابي. 

العقيدة مســـتقلةّ تماماً عن وجود الأرض وعدمها، 
عن وجـــود الســـماء وعدمهـــا. مســـتقلة تماماً عن 
الحـــالات المختلفـــة للحياة البشـــرية علـــى الأرض 
وعلاقات الإنســـان، أمّا الشريعة فحالها غير ذلك، 
الشـــريعة لها ارتباط بإختلاف الزمان والمكان، وما 
يحصل فيهما من تباينات التطور البشري وعدمها، 
ومتغيـــراتٍ تختلـــف معالجتهـــا التشـــريعية، هـــذا 
الظرف يتطلب معالجة تشـــريعية خاصة به، ظرفٌ 
آخر ولخصوصيته يتطلبّ معالجةً تشريعيةً أخرى. 

وأنتم تجدون أنّ الدساتير الأرضية مضطرة إلى أن 
تلاحـــق التطـــورات والتغيـــرات لتعدّل مـــن بنودها 

وموادها. 

دائمـــاً مطلـــوب أن تتناســـب الأحـــكام الأرضية أو 
الإلهية مع أوضاع الإنسان على الأرض من حيث أن 
تكـــون لها القدرة على معالجة هذه الأوضاع، لذلك 
ينفتـــح البـــاب منطقياً للاختـــلاف في بعض أحكام 

لها.  الشرائع باختلاف زمن تنزُّ

زمن إبراهيم "عليه السلام" له خصوصياته، إنسان 
واصـــل إلى درجة معينـــة من التطور له عوائقه ، له 
فرصه بالصورة التي تجعل زمن النبي موسى "عليه 
الســـلام" مختلفاً في ذلك، زمن النبي عيســـى "عليه 

السلام" مختلفاً في ذلك.

 ما يصلح من الشريعة يوم نوحٍ "عليه السلام" ليس 
هو الـــذي يصلح بكامله وبكلّ تعالميـــه بلا زيادةٍ ولا 
نقيصـــة وبما نـــزل فيه من أحـــكام وبخصوصه بلا 
زيـــادةٍ ولا نقيصة مع زمن موســـى وعيســـى والنبي 

محمد "صلىَّ االله عليه وآله وسلمَّ". 

الحكم الشـــرعي في زمن نوح، والذي تنزّل على نوح 
صالـــحٌ كلّ الصـــلاح وقتـــه، ولـــو جاءت أحـــكامٌ من 
أحكام الإســـلام المحمدي في زمن نوحٍ لما كانت هذه 
الأحـــكام صالحـــةً لذلـــك الزمـــان، أكبر مـــن ذلك 
الزمان، أكبر من قابلية الإنسان في ذلك الزمان، لا 
تتناسب مع المستوى الذي قطعه الإنسان على خطّ 
الوعي وخطّ الخبرة وخطّ الحضارة وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة لبقيّة الشرائع. 

بِذَا نصَِلُ إلى وجوب وحدة الرســـالات الإلهيّة على 
مســـتوى العقيدة واختلافها الجزئي على مســـتوى 

الشريعة.

وهناك مسألة التحريف، وضياع عددٍ من الحقائق 
والأحكام الشـــرعية المتنزّلة في الشـــرائع المختلفة، 
وبسبب وجود هذا التحريف يحدث خلافٌ أكبر في 

الشرائع. 

هـــل يمكن أن نقطع بأنّ الأحكام الشـــرعية المنقولة 
نقـــلاً آحادياً ولو من ثقاة، ولو من عدول، هل يمكن 
لنا أن نثق بأن أحكاماً من شريعة نوح تنُقل إلينا من 
هـــذا الطريق هي أحـــكام كانت فعـــلاً في زمن نوح 

وجاءت على يده؟ طبعاً لا نملك هذا. 

أخبـــار الثقاة والعدول الآحادية من شـــريعة محمّدٍ 
"صلـَّــى االله عليه وآله" إنما نأخـــذ بها تعبُّداً لا عن 

قطعٍ عقلي ويقين بثبوتها وصدورها. 

الغفلـــة والســـهو والتحريـــف كلّ ذلـــك يعطـــي هذا 
الاهتزاز في ثبوت الحكم الشرعي الذي مرّت عليه 

قرون على مستوى اليقين. 

التحريف يطـــال حتى العقيدة ويقدّم لنا في الأخير 
عقائد غير صحيحـــة، العقيدة لا تتغير ثابتة ولكنّ 
التحريـــف بتقوّله وتزويره علـــى العقائد يغيّر منها، 
فليس كلّ ما ذكر من عقيدة أو تبُني من عقيدة عند 

ناسٍ مؤمنين بدينٍ معينّ يبقى حقيقةً ثابتة. 

ما هو الموقف من المُختَلَف عليه في الشـــرائع 
الثـــلاث: اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام؟ 

-هناك متوافقات وهناك ماهو محلّ اختلاف-. 

نأتـــي لما هـــو محلّ الاختـــلاف من الشـــرائع 
الثلاث، ماهو الموقف من هذا المختلِف؟ 

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
ومخالفاً لما في شريعة موسى "عليه السلام"، ما هو 
ســـببه؟ ما ســـبب هذا الاختلاف بين ما في شريعة 
عيسى وما في شريعة موسى؟ ما في شريعة نوح وما 
في شـــريعة موســـى، ما في شـــريعة إبراهيـــم "عليه 
الســـلام" وشـــريعة من بعده من الرســـل مـــن أولي 

العزم وأصحاب الرسالات الإلهية الكبرى؟ 

الســـرُّ بسيطٌ واضح، وهو أنّ الإسلام الإلهي بشكل 
عـــام، يعني الدين الإلهي بالشـــكل العـــام يرُاعي في 
أحكامه المناســـبة للظرف الزماني والمكاني والحالة 
الإنســـانية التـــي وصل تطور الإنســـان بـــه إليها، لا 
ينـــزّل أحكامـــاً تتنافـــر مع الظـــرف التنافـــر الذي 
يجعلها مســـتحيلة التطبيق أو عسيرة التطبيق جدّاً 
وتجعـــل الدين حرجاً على طول الخـــط، أحكاماً لا 
تفقـــه الواقـــع أو لا تلتفت إليـــه. الواقع الأرضي لا 
يبقـــى كما هو، الزمـــان متغيّر وتغيُّـــر الزمان يعني 
تغيُّـــر للأوضـــاع، تغيُّر حتى الحالة النفســـية، حالة 
التفكيـــر ومســـتوى التفكيـــر، المســـتوى الحضاري، 
الأوضـــاع على الأرض، وكلّ ذلك يؤثر على ســـهولة 
وعلى صعوبة وإمكانية التطبيق للأحكام الشرعية.

ولا يأتـــي الإســـلام بأحكامٍ للإنســـان لا يطيقها أو 
تعطّـــل بعض جوانـــب حياته تعطيلاً ضـــارّاً، لذلك 

لابد أن تتغيّر الشرائع في أحكامٍ منها.

ما جاء جديداً في شـــريعة عيســـى "عليه الســـلام" 
يعني أنّه ناســـخ لما يخالفه من شريعة موسى "عليه 
الســـلام"، وهذا النســـخ يعلمـــه االله عـــزَّ وجلّ منذ 
تنزيله على موســـى شريعته، وموسى "عليه السلام" 
يعلـــم بذلك، بـــأنّ بعض أحكام شـــريعته ستنســـخ، 
ولذلك يوصي بإتّباع عيســـى "عليه الســـلام" بعده، 
وكلّ نبيٍّ يأتي وهو يحمل شريعة أو لا يحمل شريعة 
وإنما يخدم شـــريعة النبي الذي قبله؛ يوصي باتّباع 
النبي الذي يأتي بعده وإن خالف الشريعة التي هو 

عليها في عددٍ من الأحكام. 

طاعة االله عزَّ وجلّ في زمن عيســـى "عليه الســـلام" 
مـــن المكلفين تكون بإتباع عيســـى لا موســـى، باتباع 
الأحكام الشـــرعية التي جاءت بها شـــريعة عيســـى 

"عليه السلام" وليست شريعة موسى. 

يبقـــى التعبُّـــد صحيحاً وواجباً بالأحكام الشـــرعية 
التي تنزّلت على موسى "عليه السلام" حتّى إذا جاء 
عيســـى "عليـــه الســـلام" بطـــل التعبُّـــد بالأحـــكام 
الشرعية التي نطق بها النبي موسى "عليه السلام" 
في إطـــار ما يخالف الأحكام الشـــرعية في شـــريعة 
عيســـى "عليه الســـلام"، مـــا كان واجبـــاً ينقلب إلى 
ممنوعاً وحراما، انتهى هذا ليس مأموراً به في هذا 
الوقـــت، وفيه خروجٌ عما هو مأمور به، وهو الحكم 
في الشريعة السابقة المخالف لهذا الحكم المستجد، 

فالشرائع تتغيّر. 

نحن لا نتوقّع من الشرائع الثلاث -حتى لو صدقت 
وخلـــت من التحريف، والتحريف موجود، لكن حتى 
لو صدقت كلّ أحكامها، يعني صدق نقلها، وحوفظ 
علـــى ســـلامة النقل فيهـــا- لا نحتمـــل أنّ الأحكام 
للشـــرائع الثلاث ســـتتطابق تماماً، وستتوافى على 
رأي واحـــد، لأنّ ذلـــك خـــلاف مقتضـــى التحـــوّل 
والتغيُّـــر الزماني والتغير المكاني في بعض الحالات، 
واختـــلاف التطـــوّر، ومقتضيـــات أوضـــاع الحالـــة 

الحضارية للإنســـان لهذا النـــوع من الحكم أو ذلك 
النوع من الحكم. 

اختلاف الزمان والتطوّر البشري لابد له أن يحُدث 
اختلافـــاً في الأحـــكام الشـــرعية بـــين الشـــريعتين 

السابقة واللاحقة. 

شـــريعة المتأخرين من الرُسل ناســـخة -كما سَبَق- 
لأحـــكام شـــرائع المتقدمـــين منهـــم، فـــلا تعُـــدّ تلك 
الشـــرائع صالحـــة في عـــددٍ مـــن أحكامهـــا للوقت 

المتأخّر. 

تلك شرائع سقطت أحكامها عن التكليف بها، 
وتكون الأحـــكام الناســـخة هـــي المكلّف به، 

والنتيجة على هذا هي: 

وجوب الأخذ بالإسلام لمن عاصره. 

ر كلّ مســـيحيٍّ إلتزم بالأحكام المســـيحية  نحـــن نقُدِّ
التـــي تنزّلـــت علـــى عيســـى �"عليـــه الســـلام" كلَّ 
التقدير، ذلك في وقت حاكمية شريعة عيسى "عليه 
الســـلام"، وكذلك مَن تقيّد بشـــريعة موسى في زمن 
حاكميّتهـــا والتكليـــف بها. �كلّ تلـــك الأحكام -وإنْ 
نسُـــخت بعَْدُ- مَن كان ملتزماً بها مطبِّقاً لها فـ"هو 
علـــى الـــرأس"، وربمـــا كان متقدّماً علـــى كثيرٍ من 
المســـلمين اليوم، وكان متقدّمـــاً في الجنّة على عددٍ 
من المســـلمين الذين آمنوا بالإســـلام ولم يلتزموا به 

الالتزام المطلوب المسُاوي لالتزام أولئك. 

لكن لا نســـتطيع أن نوافق على وجـــود تقوى كافية 
واحتـــرامٍ كافٍ الله؛ حـــين يقول لـــي نصراني اليوم: 
عليك باتّباع شـــريعة محمد صلـــى االله عليه وآله ، 
وليـــس لـــك أن تتبّع ما خالفها من شـــريعة عيســـى 
عليه الســـلام. هذا أمر االله عزَّ وجـــلّ، وإلا لكانت 
رســـالة محمد عبثا. يأتي محمـــد "صلىَّ االله عليه 
وآلـــه" فلا يأتي بكتاب جديد، ولا بشـــريعة جديدة، 
يأتـــي ليخـــدم الإنجيل، وينشـــر الوعـــي بالإنجيل، 

ويؤكد على أحكام الإنجيل، يكون شأنه شأن الإمام 
علي "عليه الســـلام" بالنســـبة للقرآن، شـــأنه شأن 
أنبياء بني إســـرائيل من بعد عيسى "عليه السلام"، 
لكنه جاء برســـالة خاتمة -للمســـيحي واليهودي أن 
يناقش في ثبوت رســـالة رسول االله وللمسلم أن يردّ 
عليـــه في النقـــاش، لكـــن أن يعترف في ديانـــةٍ اطُلق 
عليهـــا الديانـــة الإبراهيميـــة بصحّـــة الرســـالات 
الثلاث، ويختار من كلّ رســـالةٍ ما يريد، فهذا ليس 

صحيحاً-. 

نعم، المعاصرون للإســـلام ومن ثبتت عنده الرسالة 
الإســـلاميّة الخاتمة، وثبـــوت الرســـالة الخاتمة لا 
يحتـــاج هـــذا الثبوت عنـــدي أو عند غيـــري إلا إلى 
الالتفـــات إلى عجز البشـــر عن الـــردّ على التحدّي 
القرآني. لستُ عالماً، لستُ بليغاً، لستُ سياسياً إلى 
الحدّ الذي يســـتطيع أن يحاكم المفاهيم السياسية 
في القـــرآن، ولســـتُ عالماً فلكياً يســـتطيع أن يحكم 
على مســـتوى المعلومـــات الفلكية في الإســـلام، إلى 
آخـــره، ولكن هناك علماء من كل الأصناف ومن كل 
الاختصاصـــات ويعـــادون القـــرآن، وتريـــد أممهـــم 
وأقوامهـــم وحكوماتهـــم أن يســـتريحوا مـــن اســـم 
القـــرآن، وليـــس عليهم إلا أن يأتوا بقـــرآنٍ مثله، أو 
عشـــر سور من مثل سوره، أو سورة واحدة من مثل 

سوره. 

هذا الالتفات يكفي لقطع الشـــك في رسالة محمد 
بـــن عبـــداالله "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه" وفي بعثتـــه 

المباركة. 

ى االله عليه وآله" فرقٌ  رســـالة الرســـول "صلَّ
بينها وبين الرســـالات الســـابقة عليهـــا أنّها 
رســـالةٌ خاتمـــة، هو رســـولٌ خاتم، مـــا معنى 

ذلك؟ 

معنـــى ذلك أنّ ما نقُل عن الرســـالات الســـابقة أيّاً 
كانت تلك الرسالات، صدقُه يحتاج إلى ختم رسول 
االله "صلىَّ االله عليه وآله"، أن يختم عليه رسول االله 
ويصدّقـــه، إذا كان هناك شـــيء يكذّبه رســـول االله 
اليهوديـــة، في  أو في  المســـيحية  مُدّعـــى في  وهـــو 
الشرائع السابقة، في شريعة إبراهيم، ونطق رسول 
االله بأنّ هذا ليس بحقّ ولم ينزل، نقل هذه الشرائع 

ينكشف أنّه خطأ. 

الرســـالة الأخرى في شـــرائعها تحتاج إلى ختم، في 
عقائدهـــا تحتاج إلى ختـــم، هناك عقائـــد تخالف 
العقـــل، هناك عقائد مشـــبوهة، العقل بوحده قادر 
على أن يحكـــم بصحة العقيدة أو عدمها نظراً إلى 
أن العقيدة -وحتى أحكام الشـــريعة- شيء منسوب 
إلى الكامـــل المطلق، هذه الأحكام تصح أن تنســـب 
إلى الكامل المطلق أو لاتصح؟ االله يأمر بالظلم هذا 
غير ممكن، يأمر بالفســـاد هذا غير ممكن، يشـــرّع 

للظلم لا يمكن. 

على كلّ حال فرســـالة الرسول رسالة خاتمة، تختم 
وتصدّق ويؤخذ بتصديقها، تكذّب فيؤخذ بتكذيبها. 

هكذا أيضاً بالنسبة لشريعة عيسى "عليه السلام"، 
ما صدّقت أنّه من شـــريعة موســـى "عليه الســـلام" 
فهـــو صـــدق، وما ردّته ممـــا يدُّعى أنّه من شـــريعة 
موســـى "عليـــه الســـلام" وكذّبتـــه فهو فعـــلاً كذب. 
عيســـى يقـــول بحكـــم يخالفـــه حكم موســـى "عليه  
الســـلام" والإثنان صادقان وهما من االله، لا يمكن، 

ولا نستطيع تصديق ذلك.

فكلمـــا تخالف حكمان -يعني اجتماعهما في الزمن 
م  الواحـــد لا يمكن، كلٌّ في زمنه صحيح- حكم المحُرِّ

والحكم المبيح، كلٌّ منهما في زمنه وفي مدّة شـــريعته 
المقـــررة لهـــا صحيح، لكـــن أن يجتمعا معـــاً كما في 
زمننـــا باطـــل، يعنـــي معنى هـــذا أنّ االله يقـــول لنا 
بصحّة شـــرب الخمر وبحرمتـــه، بإباحته وحرمته، 
بجـــواز زواج المثليـــة وحرمة المثلية، لا نســـتطيع أن 
نؤمـــن بهـــذا الشـــيء، حكيم مـــن حكماء البشـــر لا 
يرتكب ذلك، عالم من علماء البشر لا يرتكب ذلك، 
فكيـــف بالحكيم العزيز الكامـــل المطلق ذي الجلال 

والإكرام الجليل الجميل تبارك وتعالى. 

الأحـــكام الإســـلامية بخصوصها هـــي المعتبرة منذ 
لهـــا حتى انتهـــاء الحياة علـــى الأرض، لخاتمية  تنزُّ
الإســـلام الذي أرســـل بها النبي الخاتم "صلىَّ االله 

عليه وآله وسلمّ". 

الـــكلام عن الديـــن الجديد الأرضـــي المبتدع وهذا 
الشعار الخادع الذي وراؤه أسوأ نيّة، وأخبث قصد، 

وهو عنوان "الديانة الإبراهيمية". 

هـــذه ديانـــةٌ جديـــدةٌ مـــن وضـــع الأرض طُرحـــت 
بصيغتين: 

الصيغة الأولى: تقوم على الاعتراف بثلاثة أديانٍ 
منتســـبةٍ في أصلها إلى دين إبراهيم "عليه السلام" 

مع إبقاءها على ما هي عليه، وكما هي. 

أما التطبيق من هذه الأديان فلما هو مشتركٌ منها. 
الديانـــات الثلاث باقية على مـــا هي عليه بما فيها 
مـــن صحيـــحٍ ومُحـــرَّف، لكـــن تطبيـــق أيّ حكم من 
أحـــكام اليهوديـــة لا يطبّق إلا بـــأن يوافقه حكمٌ في 
المســـيحية في النصرانية وفي الإســـلام، وكذلك هو 
حال أحكام النصرانية وأحكام الإســـلام، طبعاً هنا 
عملية فرز ، حذف وإبقاء! تفُرَز الأحكام المشـــتركة 
عن الأحكام التي لا يصدق عليها الإشتراك، نطرح 
مـــن اليهودية كلّ حكمٍ ليس له موافقة من الديانتين 
الأخريـــين، ومن النصرانيـــة كلّ حكمٍ لا يوافق عليه 

حكـــمٌ من اليهوديـــة أو الإســـلام، وهكذا بالنســـبة 
للإســـلام، ومعنى هذا أنّنا أخذنا الشـــرائع النازلة 
مـــن عند االله عزَّ وجلّ حكّمنا فيهـــا هوانا وأجرينا 
عمليـــة فرز ما يمكن أن يلتقي مـــع نظرنا من كونه 
مشتركاً أخذنا به، والباقي طرحناه، يعني عليك أن 
تسُـــقط أحكاماً كثيرة من الشرائع الثلاث مما جاء 
من عند االله عزَّ وجلّ، هذا الإســـقاط ليس للنسخ، 
إســـقاط من أجـــل أن نتقارب من بعضنـــا البعض، 
ع  إســـقاط من أجل مصالح سياســـية، من أجل توسُّ
دول، اســـتعباد دول، من أجل حالة إبتسار أخلاقي 
عـــام في العالم لا تبُقي قيمـــة لخلق كريم، من أجل 
المثلية، من أجل الزنا، من أجل كلّ فحشاء، من أجل 
كلّ تهتُّـــك، مـــن أجـــل هـــذا نتوحّد على مشـــترك، 

وسنتخلصّ من محرّمات وما شابه. 

اليهوديـــة لا تملك دليـــلاً عليها من داخلهـــا. اليوم 
اليهودية لا تملك لنفســـها دليلاً مـــن داخلها، اليوم 
النصرانيـــة لا تملـــك لنفســـها دليـــلاً مـــن داخلها، 
الإســـلام وحـــده هو الـــذي يملك دليلاً لنفســـه من 
داخلـــه، مـــن داخـــل قرآنـــه بمعجزاته، القـــرآن كلهّ 
إعجـــاز، جوانب إعجازية كبيرة هـــي تثبت القرآن، 
تثبت أنّه لا يمكن عقلاً نسبته للبشر، لا يمكن عقلاً 
إلا أن ينُســـب الله تبـــارك وتعالى، فإذا أثبت القرآن 
أنّـــه من عند االله ومن داخله -هذا إثبات بدليلٍ من 
داخله- ثبت أنّ الإسلام من عند االله عزَّ وجلّ، وأنّ 
النبي نبيٌّ مرســـل من االله عزَّ وجـــلّ، وأنّ ما يقوله 

ماهو إلا وحيٌ يوحى. 

النبي موســـى "عليه السلام" كانت له معجزاته التي 
تثبت  نبوته وتثبت شريعته بلا أدنى إشكال، ولا ذرّةٍ 
من شـــك، لكنّها معجزاتٌ انقضت، وانقطع التواتر 
بنقلهـــا، ليـــس لدينـــا مشـــاهدة لها في هـــذا القرن 
الواحد والعشـــرين، وليس عندنا تواترٌ بنقلها، فمن 
أين نثبت أن النبي موســـى "عليه السلام" نبيٌّ حقّا؟ً 
وأنّ إبراهيـــم نبيٌّ حقّا؟ً وأن عيســـى نبيٌّ حقّا؟ً من 

أين نثبت هذا؟ 

الدليل إمّا عقلي أو سمعي، الدليل العقلي مثل دليل 
القرآن، الدليل الإعجازي. 

والدليـــل النقلـــي لابـــد أن يكون عن طريـــق التواتر 
الواصـــل ، لكـــن مـــع ذلـــك نحن نصـــدّق بنبـــوّة كلّ 
الأنبياء والمرســـلين ورسالة كلّ الرُسل الذين ذكرهم 
القرآن صريحاً أو أشـــار إلى وجودهم وإنْ لم تذُكر 

أسماؤهم. 

أقُسم لك أنّ إبراهيم نبي ورسول، أقُسم أنّ موسى 
نبي ورسول، عيسى نبي ورسول، وأنّ أولئك الأنبياء 
والرســـل صفـــوة الخلـــق، وأنّ أتباعاً مـــن أتباعهم 
أجلاّء عظماء محلقّون في سماء التقوى، أمناء على 
دين االله، هناك رهبانٌ أمناء على دين االله عزَّ وجلّ، 
هذا صحيح، ولكن نحنُ نتكلمّ عن حاكمية الشرائع 
المختلفة مع شـــريعة الإســـلام في الزمن الذي تنزّل 

فيه الإسلام، وامتداد هذا الزمن. 

ذلك لا يجوز، لأنّ فيه مخالفة صريحة الله عزَّ وجلّ 
الذي أمر بالإســـلام وتوقُّف الشـــرائع السابقة، ولو 
أصـــرَّ نبـــيٌّ مـــن الأنبياء الســـابقين على اســـتمرار 
شـــريعته وأوصى قومه باســـتمرار شـــريعته بعد أن 
عَلِمَ بأنّ االله ســـينزل الشـــريعة الإسلامية على يد 
النبي محمد لخرج ذلك النبي عن نبوّته، هم أمُروا 
بالتبشـــير بمحمـــد "صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، كل 
الأنبياء، الرسل، أولي العزم، أمروا بالتبشير بالنبي 
الخاتم وبأن يوصوا أممهم بإتباعه "صلىَّ االله عليه 

وآله وسلمّ". 

ذكـــرتُ صيغـــة مـــن صيغتـــي الديانـــة الإبراهيمية 
لـــة على االله تبـــارك وتعالى، والتي هي واجهة  المتقوَّ

جميلة من أجل إبطال الحقّ وتثبيت الباطل.

الصيغـــة الثانية: جوهرها إلغـــاء الوجود الفعلي 
لـــكلٍّ مـــن الأديـــان الثلاثـــة، نرفـــع يدنا عـــن ثلاثة 
الأديان، هناك قلنا نبُقي على ثلاثة الأديان على ما 
كانـــت عليه، كلّ ما هناك أن نأخذ بالمشـــترك، هنا 

نلغـــي ثلاثـــة الأديـــان ونتخذ مـــا هو المشـــترك من 
مقرراتهـــا، انتخبنـــا رأياً وأســـقطناها هي، لكن مع 
إســـقاطها نأخـــذ المشـــترك مـــن أحكامهـــا، نأخذ 
المشـــترك لا على أســـاس أنهـــا نصرانيـــة ويهودية 
وإســـلامية، وإنما على أســـاس أنه مشترك واعتاد 
النـــاس علـــى الارتباط بهـــذه الديانات، أنســـوا لها 
وقدّســـوها ودخلـــت في قلوبهـــم وعقولهـــم، ومـــن 
الصعـــب مقاومة هـــذا الارتباط العقلي والنفســـي 
وكلفتـــه لا تطاق، فهناك طريق أســـهل هو أن نبقي 
هذا المشـــترك كتخفيـــف للصدمة، نتخـــذ من هذا 
المشـــترك دينـــاً عالميـــاً معتمـــداً، هـــذا هـــو الدين 
المشـــترك، ونتـــرك ما عـــدا المشـــترك، نتركه على 
مســـتوى الفعل وعلى مســـتوى الاعتقاد، وهذا دينٌ 
بشـــريٌ نابع من ذوق البشـــر، وهو من وضعهم وفيه 
إلغـــاءٌ وتصـــرُّف في كلٍّ من الديانـــات الثلاث، وفيه 
رفـــضٌ لأيّ ديانـــةٍ تأتي من االله عـــزَّ وجلّ، وإصرارٌ 
على أن تكون الديانة ديانة أرضية من صنع البشر. 

والنتيجة لهـــذا الطرح -الطرح للديانة الإبراهيمية 
العالمية- أنّ هذا الدين لابد أن يخلو من المســـيحية 
والإســـلام، لأنّ إقرار أصلهما غير معترف بهما أنّه 

سماوي. 

اليهود ينكرون وجود المسيحية أصلاً، ينكرون وجود 
نبوّة عيســـى "عليه الســـلام"، وينكـــرون نبوّة محمد 
"صلـَّــى االله عليـــه وآلـــه"، ويقولـــون بـــأنّ الرســـالة 
الخاتمة هي رســـالة موســـى "عليه السلام"، فأنت 
هنـــا في الإبراهيمية تجمع بين مـــا هو دين وما هو 
ليس دين في نظر اليهود، وكيف يقبل اليهود بقبول 
ديـــن يعتقـــدون تمامـــاً بأنّـــه ليـــس مـــن االله -وهو 
المســـيحية-، وكيف يتوقفـــون في تصديق ديانتهم أو 
في الأخـــذ مـــن ديانتهم على ما يحصـــل على صفة 
الإشـــتراك مع الحكم الإسلامي والحكم المسيحي، 
المسيحية ليست دين إلهي، الإسلام ليس دين إلهي 
في نظر الموسوية، فكيف تقبل الخلط ما بين ما هو 
لٌ على االله عزَّ وجل، يسُأل  من االله وبين ما هو متقوَّ

اليهـــود الذيـــن يطرحون هذا الطرح هذا الســـؤال، 
كيـــف جـــوّزتم لأنفســـكم أن توقفـــوا تطبيقكـــم أو 
اعتباركـــم لما هو من أحكام شـــريعتكم على موافقة 
شريعة الإسلام وشريعة المسيحية، وهما باطلتان لا 

صلة لهما بالسماء في نظركم، هذا سؤال يطُرح. 

الإقتصار على المشـــترك يسُـــقط بنـــوّة عُزير وبنوّة 
عيســـى "عليـــه الســـلام"، إذا كان حتـــى المشـــترك 
العقيـــدي، الإســـلام ليس فيـــه بنوّة عزيـــر ولا بنوّة 
عيســـى، فيكون هذا أمرٌ انفردت به الموسوية، هذا 
أمرٌ تنفـــرد به اليهود والنصارى. عيســـى ليس ابن 
االله في نظـــر اليهود، عيســـى ليس ابن االله في نظر 
الإســـلام، فليس هناك توافق مـــن الديانات الثلاث 
علـــى بنـــوة عيســـى أو على بنـــوّة عُزيـــر، ولابد أن 
تســـقط، وإذا ســـقطت بنوّة عيســـى يعني ســـقطت 

المسيحية بالكامل. 

نســـأل أيضـــاً: أنت أيها المســـيحي الـــذي لا تؤمن 
الديانـــة  وبافتـــراء  ببطلانـــه  وتحكـــم  بالإســـلام 
الإســـلامية، وأن الرســـول محمد لم يرســـل، كيف 
تتوقـــف في طاعاتك الله عزَّ وجلّ على شـــيء باطل 
ومعادي الله، على كذب على االله عزَّ وجلّ، هل هذه 
عقول؟ هل هذا طرح منطقي أو هو هراء وأكثر من 

هراء؟ الديانة الإبراهيمية هراء وأكثر من هراء. 

د في الشريعة:  الإتحّاد والتعدُّ

هل يصحّ أصلاً الإتحاد والتعدد في الشرائع؟ 

ســـبق القول بوجود الاتحاد في العقيدة أما الشرائع 
فلا، لكن إذا انتفى موجب التعدد في الشريعة اليوم 

فلابد أن تتحد. 

اليـــوم يقولـــون بعالـــم القريـــة الواحـــدة، والفكـــر 
الدنيـــا،  كلّ  في  ومنتشـــر  متقـــارب  الحضـــاري 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة عامـــة في كلّ الدنيـــا، في 

الســـابق من الممكن أن تقول مصر عالم والسعودية 
عالـــم آخر، الإمـــارات عالم والبحريـــن عالم ثاني، 
ذلـــك مـــع التقـــارب، اليـــوم الحدث الواحـــد في أي 
منطقـــة من مناطق العالم هو حدث يعمّ كلّ العالم، 
الخبر الواحد يعم العالم في الدقيقة الواحدة، اليوم 
البيئة العالمية تمثل بيئة واحدة في كثير من جوانبها 

وأبعادها. 

هذا الاتحاد البيئي وفي مشـــاكل البيئة العالمية وفي 
إيجابيات البيئة العالمية، وتبادل الفكر العالمي -فكر 
كلّ قطـــر بعيـــد وقريب واصـــل إلى القطـــر الآخر 
والقارة الأخرى-، هنا تأتي هذه الحالة: حالة تعدد 

أو اتحاد في الشريعة؟ 

التعدد في الشريعة ما موجبه؟ 

موجبه افتراق البيئـــات، اختلاف الزمان واختلاف 
محمـــول الزمـــان، مـــن حصيلة حضارية ومســـتوى 
إنســـان، هذا غير موجـــود الآن، هـــذا التباين غير 

موجود. 

فالزمـــن زمـــن الشـــريعة الواحـــدة وليس الشـــرائع 
المتعددة، لكنها ليست الإبراهيمية. 

وجود بيئة متجانسة في العالم في الكثير من الأبعاد 
الرئيســـة يوجب الرجوع إلى دينٍ واحد، ولدينا الآن 
ثلاثـــة أديان -وهـــي التي لديها كتـــب باقية-، هذا 

الدين أيهُا؟ الناسخ أو المنسوخ؟ 

هـــذا الديـــن لابد أن يكون الناســـخ، لابـــد أن يكون 
الخاتم الذي لحظ في شريعته وفي رسالته الإمتداد 
الزمنـــي الطويل البعيد حتى آخر يـــومٍ للحياة على 
الأرض، نأخـــذ بهـــذا أو نأخـــذ بديـــنٍ جـــاء بمـــدّةٍ 
انقضت وانتهت. -انقضت وانتهت مدّة كلّ الشرائع 

الأخرى-.

ولـــو قلنا بوجوب النظام العالمي الواحد الذي يوّحد 
العالم لكان هو الإســـلام، لأنّه الدين الخاتم، ولأنّه 
يشـــهد بواقعه في عقيدته وفي شريعته بأنّه الأكمل، 
والأقـــدر علـــى تقـــديم حلـــول المشـــاكل الحضارية 

القائمة. 

فنحـــن معكم في أن يكون الديـــن ديناً عالمياً واحداً، 
فكونـــوا معنـــا في أن يكون هذا الدين هو الإســـلام 

وحده. 

لماذا جائوا بالإبراهيمية؟ 

-البحوث الموســـعة تعطـــي تفصيلاً أكثـــر، والكلام 
الموســـع والكتابة ســـيعطي تفصيلاً غير هذا، وهذا 

مرور فقط-: 

* لينتهي الحديث عن اغتصاب إسرائيل لفلسطين. 
أصحـــاب الديانات الثلاث إخـــوة، دينهم واحد هو 
الإبراهيمية، فهـــؤلاء لا يتنازعون، لا ينبغي للأخوة 

أن يتنازعوا على الأرض. 

* ولا يخافوا على الدين، لا يخُاف على الإسلام من 
وجود إســـرائيل، لأنّ الدين مشـــترك وهـــو الديانة 
الإبراهيمية، فالقدس لن تغتصب من أحد، القدس 
ســـتبقى للجميع، ومحلّ تكريم الجميع، والاستنارة 
مـــن الجميع، وتفيُّؤ من الجميع، فلا يبقى كلام عن 

أنّ فلسطين مغتصبة. 

 شواهد المراد، تلك هي الواجهة: ديانة إبراهيم 
أبونا جميعاً من خلال أبوّته لإســـحاق وإســـماعيل، 
نحن أخوة كلنّا يهوداً ونصارى ومسلمين، لأننا أبناء 
إســـماعيل وإســـحاق، مِنّا من هم أبناء إســـماعيل، 
ومنّـــا من هم أبناء إســـحاق، لكن الأب الكبير واحد 

وهو إبراهيم "عليه السلام".

هذا الشيء من مرادهم:

د مـــن آيـــات مـــن مناهـــج التربية  حـــذف مـــا ينُـــدِّ
الإســـلامية في البـــلاد الإســـلامية باليهـــود، هناك 
آيـــات قرآنية تلعن اليهـــود وتندّد بهم، من مثل الآية 
الكريمـــة (لتَجَِدَنَّ أشََـــدَّ النَّاسِ عَـــدَاوَةً لِّلذَِّينَ آمَنوُا 

اليَْهُود والذين أشركوا) ٨٢/المائدة. 

"بيغـــن" يطلب مـــن "الســـادات" أن تلُغـــى مثل هذه 
الآيـــات مـــن مناهـــج التربيـــة الإســـلامية للطلاب 
المســـلمين. هـــذه الأخـــوّة، هـــذه الديانة المشـــتركة 

للتخلـُّــص مـــن مثل هـــذه الآيـــات. مـــن مقاصدها 
المكشـــوف عنها هذا الطلـــب وهو أن تحُذف الآيات 
المنـــدّدة باليهـــود اللاعنة لهـــم من مناهـــج التربية 

الإسلامية في المدارس المصرية. 

في اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
-وهذا في نصوص الاتفاق-: (القيام بأســـرع وقتٍ 
ممكـــن بإلغـــاء كافـــة مـــا مـــن شـــأنه الإشـــارة إلى 
الجوانـــب المعادية والتي تعكـــس التعصب والتمييز 
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة 

بكلٍّ منهما).

هذا مطلب ومنصوص عليه في اتفاقية. 

في مؤتمـــر التســـامح الـــذي عقـــد في المغـــرب، قال 
ديفيـــد ليفي، وزير خارجية العـــدو حينها: (إنّه من 
أجـــل أن يقـــوم التســـامح بيننـــا-أي اليهـــود- وبين 
العـــرب والمســـلمين فلابـــد مـــن اســـتئصال جذور 

الإرهاب، وإنّ من جذور الإرهاب سورة البقرة). 

أطول ســـورة لابد أن تلُغى حتـــى تكون هناك أخوّة، 
تســـامح، التســـامح المطلوب هو هـــذا، أن نلغي من 
القرآن ابتداءً لنلغيه بعد ذلك كلهّ، هذا هو التسامح 

الذي تحمله الإبراهيمية ويحمله التطبيع. 

يقولون بأن إبراهيم "عليه الســـلام" جذرٌ مشـــترك 
وأصل تفرعت عنه الديانات الثلاث. هذا مغالطة. 

إبراهيـــم "عليـــه الســـلام" جـــذرُ النســـب للطوائف 
الثلاث: مسلمين، والمسيحيين، واليهود، من إسحاق 
وإســـماعيل، لكـــن إبراهيم "عليه الســـلام" هل هو 

جذر الديانات الثلاث بعقائدها المتضاربة؟ 

إبراهيـــم هو الرمز الكبير للتوحيد ونفي الشـــريك 
الله -أي شـــريكٍ وشـــركٍ بـــاالله-، أليس هـــو الرمز 

الأكبر؟

أليـــس هـــو المكلـّــف ببناء بيـــت التوحيـــد -الكعبة- 
وتطهيره من كلّ مظاهر الشرك والجاهلية؟ 

هـــذا يكون أصـــل لليهوديـــة وعقيـــدة بنـــوّة عُزير، 
وللمســـيحية بما فيها من عقيدة بنوّة عيسى "عليه 

السلام"، أليست هذه مغالطة؟ 

سَبَقَ -وأنْ قُلنا- أنّ الرسول محمد "صلى االله عليه 
وآلـــه" هو خاتم الأنبياء، ودينه هـــو خاتمة الأديان. 

الآيات الكريمة منها: 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا ٱل)ذِى لهَُۥ  (قلُْ يأَٰٓيَ<هَا ٱلن)اسُ إِ:9 رسَُولُ ٱ4)
وَٰتِ وَٱNْرَضِْ ۖ Lَ إلِهََٰ إKِ) هُوَ يحُْىِۦ وFَُيِتُ ۖ  ـــمَٰ مُلكُْ ٱلس)
 ِ ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ بِٱ4) ِ وَرسَُـــولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ فـَ]ـــامِنُواْ بِٱ4)
الآيـــة   – تهَْتـَــدُونَ)  لعََل)كُـــمْ  وَٱت)بِعُـــوهُ  تِـــهِۦ  وكََلِمَٰ

١٥٨/الأعراف.

هذا الدين الخاتم الذي تريدون منه أن يسُقط منه 
المســـلمون مـــا تريـــدون إســـقاطه؟؛ أنتـــم مأمورون 
ى9 ٱل)ذِى يؤُْمِنُ  ِ وَرسَُولهِِ ٱلن)بِى9 ٱNْم9ُ باتّباعه، (فـَ]امِنُواْ بِٱ4)
تِهِ وَٱت)بِعُوهُ لعََل)كُمْ تهَْتدَُونَ)، (ٱتَّبِعُوهُ) مطلقاً  ِ وكََلِمَٰ بِٱ4)
فيما خالف منقول دينكم وما وافقه، وليس (ٱتَّبِعُوه) 

بشرط أن يوافق ما هو منقول دينكم فقط. 

 ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م9ن ر9جَالكُِمْ وَلكَِٰن ر)سُـــولَ الله) ا كَانَ مُحَم) (م)
ءٍ عَليhًِ) – الآية  ْkَ 9بِـــكُل ُ وَخَاتـَــمَ الن)بِيlَ9 � وكََانَ الله)

٤٠/الأحزاب.

الحقيقة أنّه لا دين إلا الدين الذي جاء من االله عزَّ 
وجـــلّ، لا دين من تصالح بشـــري، هذا الدين الذي 
يبنيـــه التصالـــح البشـــري هو مـــن عبادة الإنســـان 
للإنســـان، والمولـــى في هذا الدين والمطُـــاع والمعبود 
والمصلـَّــى له وما كان من صوم فيـــه، كلّ ذلك صومٌ 

وصلاةٌ للإنسان، لأنّ هذا من وضعه. 

(قلُْ يـَــا أيَ<هَا الكَْافِرُونَ * Kَ أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِـــدُونَ مَا أعَْبُدُ * وKََ أنَاَ عَابِدٌ مَـــا عَبَدْتمُْ * وKََ أنَتْمُْ 
عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ) – الكافرون. 

لا تصالح على حساب الإسلام والدين الحقّ. 

لن أقاومك بالســـيف لأنك مســـيحي، ولن أقاومك 
بالســـيف لأنك يهـــودي، ما لـــم تتعدَ، ما لم تنشـــر 
الفســـاد في أمّتـــي، ما لم تحارب دينـــي، أيضاً أنتَ 
دعني وديانتي من دون أن تشـــهر سيفك في وجهي، 
بلا أن تجنّد رأس مالك الباذخ في سبيل هدم أمّتي 
(لكَُمْ دِينُكُمْ وqََِ دِينِ)، ويبقى حدّ فاصل بين ديني 
ودينك، لا أرضى بدينك، رضيت بديني أم لم ترض 
أنـــا لا أرضى بدينك، إعلان صريح. أتنازل لك عن 

سورة البقرة؟ 

بوُكَ فقَُل 9t عَمsَِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَتمُ برَِيـrٓونَ  (وَإنِ كَذ)
h) تعَْمَلوُنَ) – الآية ٤١/يونس. مwِ) أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِىٓءٌ م9

البعثة النبوية: 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) – الآية ١/الجمعة.  القُْد<

المبعوث ليس مبعوث ملك، ولا رئيس جمهورية، ولا 
مبعوث مَلكَ، مبعوث مَن؟ 

مبعـــوث مـــن تســـبّح لـــه الســـماوات والأرض، ملك 
النفـــوس، الملك الخالـــق الذي بيده بقـــاء وفناء كلّ 
شـــيء، القدّوس الذي لا يمكن أن ينُسب إليه شيءٌ 
من نقص، منزّهٌ عن كلّ نقص، منزّهٌ عن أيّ ثلمةٍ في 
الكمـــال، كماله مطلق، جلاله مطلق، جماله مطلق، 
هـــذا يأتي منـــه خطأ؟ يأتـــي منه ســـهو؟ يأتي منه 
جهـــل؟ يأتي منه مـــا يدلّ علـــى روحٍ انتقامية؟ على 
عـــدم رأفـــة؟ على عدم اكتراث أو إهمال؟ نســـيان؟ 

قدّوس.. 

ـــhَوَاتِ وَمَـــا xِ اNْرَضِْ المَْلِكِ  ِ مَا xِ الس) (يسَُـــب9حُ 4ِ)
وسِ العَْزِيزِ الحَْكِيمِ) القُْد<

هذا تغالبه؟ تغالب دينه؟ تريد أن تســـقط دينه وهو 
العزيز الذي يغلبُ ولا يغُلب؟ والذي كلّ شيءٍ بيده؟ 

لا تفكّر أن تسُـــقط الإسلام الذي جاء به رسولٌ من 
عند العزيز الحكيم. 

هل من الممكن أن يتُهم الإســـلام بنقص؟لا، لأنه من 
الحكيم العليم الخبير. 

نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ  يlَ9 رسَُـــوKً م9 (هُـــوَ ال)ذِي بعََثَ xِ اNْم9ُ
آياَتهِِ وَيزَُك9يهِـــمْ وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا 

بlٍِ) – الآية ٢/الجمعة.  مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
يسمعهم كلمةً لا يستطيعون سماعها من غير طريق 
الوحي، كلمة لها امتيازها، فكر له امتيازه، كلام له 
ـــه له اتميـــازه، هادفية لهـــا امتيازها،  امتيـــازه، توجُّ
طهـــر وقدس له امتيازه، هذا كلهّ يســـمعونه، يقفون 
على خبـــره من الوحـــي، (يتَلْـُــو عَليَهِْمْ آياَتِـــهِ) التي 
تحمـــل كلّ هذا النـــور، وكلّ هذا الهـــدى، وكل هذه 

الاستقامة والصوابية. 

يهِـــمْ) يطهرهم، رســـول أتى مـــن قدّوس، من  (وَيزَُكِّ
العزيـــز الحكيـــم القـــدّوس، يعني جاء وهـــو يحمل 
طهارة، يحمل قداســـة، يحمل قدرة على التقديس، 
يعنـــي على إعطاء القداســـة، على إعطـــاء التزكية، 
التطهيـــر. هذا الرســـول بعُِثَ فكراً -تبعث ســـهمك 
للهـــدف يعنـــي تطلقـــه-، إطلاقاً من االله عـــزَّ وجلّ 
لهذه النفس الشريفة المصنوعة صنعاً خاصّاً، اطُلق 
رســـول االله فكـــراً وروحيـــةً، إرادةً وعزيمـــةً، ونيـــةً 
طاهرة. اطُلق إيجابيةً خاليةً من شـــوب السلبيات. 
أطُلق كتلة كمالية كبيرة خلاّقة، أطُلق رسولاً للناس 
ليصنعهم متقدســـين طاهرين أقوياء عالمين، قلوب 
طاهرة، ســـلوك طاهـــر، إلى آخره، أرســـلهم قادراً 
علـــى صناعتهـــم الصناعـــة الأرقـــى، فهنا رســـالة 
وحاملهـــا مبعـــوثٌ خـــاص بما لـــه من امتيـــازات لا 
يلحقـــه فيها غيره، هي امتيازات محمد بن عبداالله 
صلـــى االله وعليه وآله التي لا يجاريه مســـتوى أحدٍ 
حتـــى علـــيّ بن أبـــي طالب وهـــو قمةٍ شـــامخة كلّ 
الشـــموخ، لكن تأتي من بعد رســـول االله "صلىَّ االله 

عليه وآله".

(وَيعَُل9مُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ)

جعلهـــا أمّة كتاب، ليـــس هناك حضارة بدون كتاب، 
وليس هناك وعي يتنامى ويحفظ، وليس هناك علم 
يحفـــظ بلا كتـــاب، ولا يبقى الكتاب حبراً على ورق 
إنما يتحوّل إلى علم في الصدور وإلى حكمةٍ عملية 
لا تخطـــئ معها الخطـــى، الحكمـــة العملية تحفظ 
قيمـــة العلم عملياً، تضع الخطى كل خطوةٍ منها في 
موضعهـــا الصحيـــح، كلّ عمـــلٍ يأتـــي في محلهّ، كلّ 
شـــيءٍ يأتي عن وعـــي وبصيرةٍ وهدف محدد وكبير 

وسليم. 

 (lِب (وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ م<
بعُـــث لأمّةٍ ضالة، وكفـــى بوصف االله لها، وضلالها 
دنيوي وأخروي، على مســـتوى حاجات البدن وعلى 
مستوى حاجات الروح، أمّة ضالة جاء ليحُدث فيها 
نقلـــة إلهية إلـــى النور، إلى الهدى، إلـــى القوة، إلى 
الاســـتقامة إلـــى البصيـــرة، ينقلها من الشـــقاء إلى 

السعادة. 

هذه الأمة محدودة في العرب؟ لا.. (وَآخَرِينَ مِنهُْمْ)، 
ليـــس العرب الحاضرين وإنمـــا الأمّة في امتدادها، 

ويأتي الإنذار لكلّ العالم. 

ل،  جاء الرســـول "صلىَّ االله عليه وآله" لينتهي التزمُّ
لٍ وأي تدثُّرٍ لا يتوقف عليه  وينتهـــي التدثُّـــر، أي تزمُّ
تدفـــق الحيوية والنشـــاط لإقامة الصرح الشـــامخ 
لإنســـانيّة الإنســـان، جـــاء ليقيم الصرح الإنســـاني 
الأكبر على مســـتوى داخل الإنســـان وعلى مستوى 

خارج الإنسان وأوضاعه الحضارية. 

ل وتلفف بالثياب لطلب الدفئ وما إلى  فـــإذن لا تزمُّ
ذلـــك، ولا تدثُّـــر بالألحفـــة ممـــا يعطي استئناســـاً 
ل بقدر الحد الضروري  بالمضجع، إنّه التدثُّر والتزمُّ
من الحاجة والذي فيه حفاظ على حيوية الإنســـان 

وقدرته على بذل النشاط. 

ـــلُ * قمُِ الل)يْـــلَ إKِ) قلَِيـــً�) – الآية  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
١،٢/المزمل.

ل، لستَ للراحة، لستَ  ل، أنت لســـتَ للتزمُّ دع التزمُّ
للنوم العميق، أنـــتَ لأن تقوم بالليل، لتصنع داخلك 
الصناعة التـــي أرادها االله لك وهي أن تكون عبداً 
الله حقّـــاً وصدقاً، مشـــدوداً بكلّ داخلك المعنوي الله 

تبارك وتعالى، إلى جلاله وجماله وكماله. 

مـــن أجل ماذا؟ لا من أجـــل أن تكون منظراً جميلاً 
تسُـــتعرض في النـــاس، وإنمـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم 
بوظائـــف لا يقـــوم بها إلا من صُنع هـــذه الصناعة، 

وهي إقامة الصرح الإنساني الأكبر. 

لُ * قمُِ الل)يْلَ إKِ) قلَِيً� * نصِْفَهُ أوَِ انقُْصْ  (يـَــا أيَ<هَا المُْز)م9
مِنْهُ قلَيًِ� * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَرت9َلِ القُْرآْنَ ترَتْيًِ�)

هـــذا كتابـــك الذي جـــاء ليصنعـــك ويصنـــع أمتك 
والإنسانية كلهّا. 

(إنِ) لكََ xِ الن)هَارِ سَبْحًا طوَِيً�)
في الليل قيـــام، عبادة، مناجاة، انقطاع إلى االله عزّ 
وجـــلّ، وهـــذا لونٌ مـــن عبـــادة االله، والنهـــار أيضاً 
مســـاحة عبادة تقـــوم على النشـــاط وعلى الحركة 
الطويلة المجُْهِدة (إِنَّ لكََ فيِ الَنَّهَارِ سَبحْاً طَوِيلاً). 

ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِْرْ) – الآية ١،٢/المدثر. (ياَ أيَُّهَا المْدَُّ

أمـــر فـــوري، هـــذا الإنـــذار يحتـــاج إلى قيـــام، إلى 
نهوض. 

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)

لفظاً إجعله في لسانك، وتشريعه في الناس، وتكبيراً 
عمليـــاً بحيث يبقى كلّ شـــيءٍ قزمـــاً في نظرك وفي 
نظر كلّ مؤمنٍ آخر عندما يكبرُ االله في صدرك وفي 
الواقـــع، في معـــاش النـــاس، في حســـاب الناس، في 

مصالحهم ومضارهم. 

حـــين تظهر عمليـــاً كبرياء االله وعظمتـــه وحاكميته 
وقهره وهيمنته، حينئـــذٍ تصغر الطواغيت، ويصغر 

كلّ مدّعٍ بأنّه كبير أمام عظمة االله عزَّ وجلّ. 

هذا من تكبير االله عزَّ وجلّ. 

(وَثِيَابكََ فطَه9َرْ * وَالر<جْزَ فاَهْجُرْ * وKََ َ�نُْنْ تسَْتكَِْ�ُ)
عطـــاؤك، فليكـــن عطاءك غزيـــراً، متدفقـــاً، دائماً 
مســـتمراً، ولكن لا بغرض الإستكثار في الجزاء من 

الناس تطلب أجراً من الناس. 

إمـــنن، إعطِ، ولكن لا تتطلع إلـــى عطاء الناس، أما 
ثواب االله الكبير العظيم فأنت موعودٌ به. 

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)

هذا زمنٌ – الزمن الذي نعيشـــه- واحدٌ من الأزمنة 
الملُحّة على الإتِّصَاف بملكة الصبر. 

نهايةً.. 

ألُفِت النظر إلى أنَّ الدين الإبراهيمي تلفيقي. 

الديانـــة الإبراهيميـــة والتطبيع مخطط مشـــترك، 
وهدفٌ واحـــد، والعقول التي جـــاءت بالتطبيع هي 

التي جاءت بالديانة الإبراهيمية. 

ألُفت إلى هذا الشيء البسيط: 

واحـــدٌ من الباباوات الكبار في الفاتيكان نشُِـــرَ عنه 
بأنّه يلوم القساوسة على عدم تقديرهم واحترامهم 
للمثليـــين، ويدعوهم لاحترام المثليين وأن تحتضنهم 
الكنيســـة لأنهم أبنـــاء االله، وكلنّا أبنـــاؤه، وعلينا أن 

نحتضن المثليين!

مصيـــر الدين المســـيحي بيد مَـــن؟ لا بيد الإنجيل، 
واليهودية ليست بيد التوراة. 

بيـــد الأحبـــار والقساوســـة، بيـــد علمـــاء اليهـــود 
وأصحـــاب المراكـــز المرتبطـــين بالسياســـة الماديّـــة 
الصِرفـــة، العدوانيّة الشـــهوانيّة الماديّـــة، هؤلاء هم 
اليهوديـــة،  وفي  المســـيحية  في  المتصرفـــون 
فالإبراهيميـــة خطـــوة لنقلـــة أخرى توصـــل إلى أن 
نســـمع الأوامـــر والنواهـــي والتعليمـــات والحـــلال 

والحرام من مثل هذا البابا. 

١١
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